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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الهجرة النبوية الأمة الإسلامية والواقع المعاصر نظرات وتأملات/ من محاضرة

  لسعادة الشيخ زاهر بن عبداالله العبري
   سلطنة عمان– وكيل وزارة العدل

  
الحمد الله الذي له الخلق والأمر، وبيده الحكم والقهر، سبحانه كتب العزة للمؤمنين، وتوعد 

والدحض لحجج المبطلين، والقهر لأعدائه الكافرين، أحمده سبحانه وتعالى بما هو له أهل بالخذلان 
من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأومن به وأتوكل عليه، وأشهد أن 
 لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد االله ورسوله، أرسله االله
للعالمين بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في 
االله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى 

  :أما بعد. حزبه وأتباعه إلى يوم الدين
  . والإخوة الكرام ورحمة االله تعالى وبركاتهفالسلام عليكم أيها الآباء

أنتم تعلمون أنه ذه المناسبة ما أجدر بالإنسان أن يلتفت إلى أعظم شيء أتيح له، وأغلى رأس 
مال لديه، ألا وهو العمر، فإن مرور ذكرى الهجرة النبوية الشريفة إنما تأتي كل عام، أي أنه ينسلخ 

 ملأه به صاحبه من أعمال الخير التي يلقى ا ثواباً عند من عمر كل حي عام هجري كامل بما
ربه، أو أعمال تخالف أمر االله سبحانه وتعالى وتجانب منهجه، فيجد ما قدمته يداه يحاسب عليه 

  .يوم العرض الأكبر
وبذلك ينقص عمر هذا الإنسان لحظة فلحظة، وسنة بعد أخرى، وتكون السنة التي دخلت تقرب 

 تف وإلى المنون أكثر مما كانت عليه السنة السابقة، وهذا بحد ذاته كفيل بأن يجعلصاحبها إلى الح
أفراداً ومجتمعاً تلتفت إلى حقيقة واقعها؛ لأجل أن تدرسه دراسة متأنية واعية، تستوعب  الأمة

مستجدات الحياة، وتقيس الأمور بالمقاييس التي وضعها الخالق سبحانه بين يديها وائتمنها على 
يقها، وكذلك تنظر إلى أحوال العالم من حولها، وما يموج به من مختلف المؤثرات والقضايا تطب

والأحداث؛ حتى لا تظل الأمة مولِّية دبرها للواقع، ولا تستقبل إلا الماضي، فذلكم انتكاسة في 
مسيرة الأمم؛ لأنه طالما دأبت هذه الأمة على تمجيد الماضي بعاطفة هوجاء، وكلمات نارية، 
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زة في غير وأخيلة مجنحة، دون أن تكون لديها ما تفرضه العقيدة من اطمئنان في غير تواكل، وع
 وقعت فيه من المعضلات ما التفريط من جانب هذه الأمة ما أوقعها فياستكبار واغترار، فكان

  .والمشكلات
يجعله يسلَم من وإذا كان الإنسان يعلم أن دوران الإنسان مع الزمن يقتضي منه أن يسلك منهجاً 

 فإن الناين – من التوفيق ظٌّأخطار الحياة، ويكتفي ذه النتيجة، وذلك شأن الذين يكتب لهم ح
 الأمم هم الذين لا يرتضون بأن يعطّلوا طاقات عقولهم، وملكات فكرهم، وإمكانام  بينمن

لك نصيب من مجد، ولا مكانة الحسية والمعنوية، من أجل أن يسايروا الحياة، ثم لا يكون لهم بعد ذ
من عزة، وإنما يبادرون إلى الأخطار يقتحموا، وإلى معالي الأمور يتعشقوا، وإلى البذل 
والتضحيات يسترخصوا؛ من أجل أن تكتب لهم بين العالمين مكانة الريادة، ويتبوؤوا في أممهم 

 خيراً، ويبتغونه لهم من صلاح وعزة ومجد، سدة القيادة، ويأخذوا بزمام البشرية نحو كل ما يرونه
  .ذلكم هو شأن الحراك البشري عامة في هذه الحياة الدنيا

أما أن يكون الأمر متصلاً بمن يختارهم االله سبحانه وتعالى لرسالته، ويأتمنهم لوحيه، ويبعثهم 
نحراف والضياع، لإخراج خلقه من الظلمات إلى النور، وليقتلعوا كل أثَرة للباطل، وكل منهج للا

فإن ذلك شأن يكون كل شأن آخر مهما عظم ضئيلاً أمامه، وحقيراً في ميزانه؛ ذلك لأن الرسل 
  .إنما هم حجة االله على خلقه حتى لا يكون للناس أمام االله حجة بعد الرسل
 ؛ لأاصلى االله عليه وسلمهذا هو شأن هذه الذكرى التي يحتفى ا اليوم، ذكرى هجرة الرسول 

متصلة برسول شاء االله سبحانه وتعالى أن يكون خير من أرسل إلى العالمين، ختمت به الرسالات، 
هداية وإصلاح للإنسانية واستجمعت رسالته ما كان متفرقاً قبلها في الرسالات السابقة من خير و

ات وما وللعالم من حول هذا الإنسان بكل ما فيه من مضامين وما فيه من عناصر وما فيه من طاق
  .فيه من حاضر ومستقبل بإذن االله تعالى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

والإنسان لا يحتفي بالذكريات إلا لعظم آثارها، وجليل قدرها في أفكار الناس ومشاعرهم 
  علىوعواطفهم وعقولهم في تغيير أوضاعهم نحو الأفضل والأسمى، ولذلك سال هذا المعنى حتى

 ما حرك شاعريته إلا عاطفة الحب الإنسانيّ الذي يكون بين المحبوب وحبيبه، لسان الشاعر الذي
  :كما قال

 كما انتفض العصفور بلله القطر   وإني لتعروني لذكراك هزة
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فما بال أمة تحتفي بذكرى أعظم خلق االله عند االله سبحانه وتعالى، قام بأجل رسالة وأدومها 

  .وأكملها وأشملها
 تأتي في مناسبة من أعظم مناسبات الرسالة، وهي مناسبة الهجرة، ولهذه المناسبة هذه الذكرى إنما

دلالاا في ما ينبغي أن تقتدي به الأمة لتحويل أوضاعها من الانكسار والتخاذل إلى البناء 
 والمسارعة والمسابقة إلى المبادأةوالاعتزاز، ومن النكوص والاستنكاف عن أداء الواجب إلى واجب 

ات وقيادة الأمم والقيام بحق هذا الإسلام باعتباره دعوة يؤتمن عليها أتباع المصطفى محمد الخير
  .، ويسألون عنها من حيث إبلاغها للعالمين كما أنزلها االله عز وجلصلى االله عليه وسلم

أن يهجر كل ما يودي بشخصيته، ويؤدي به هذه الهجرة إنما تدل مما تدل عليه أن على الإنسان 
الضياع وإلى الخسران، ولا ريب أن يشن القرآن الكريم النكير على أولئك الذين ارتضوا أن إلى 

الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفِين ((يعيشوا مستضعفين 
أَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوافِي الأَرواْ فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللّهِ و ٩٧:النساء)) [ض.[  

وقد هاجر قبل محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء ورسل، هاجر إبراهيم وهاجر لوط وهاجر غيره 
  .كما هو معروف في سِير الأنبياء والمرسلين

 ما تردت إليه من والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الهجرة، هجرة أوضاعها التي تردت بسببها إلى
التخلف في ميدان العطاء الإنسانيّ على صعيد العلم، وعلى صعيد المشاعر والأحاسيس، وعلى 
صعيد الفهم للسنن الاجتماعية والسلوك الإنسانيّ في هذه الدنيا، وعلى صعيد التقصير في جنب 

ة إلى أن تتدارك فيها هذا الدين، وعلى صعيد كل جزئية وجدت فيها الأمة نفسها اليوم أا بحاج
أوضاعها من أجل أن تعيد لنفسها الهيبة والوقار، وأن تكون في مبوأ العزة والكرامة كما أراد االله 

  .سبحانه وتعالى لها أن تكون
وإذا كان الموضوع يبدو ذا جوانب متعددة، فإنني قد طُلب مني بادئ بدء أن يكون الموضوع 

والتطلعات التي يجب أن تأخذ ا من أجل أن تتدارك وأن الذي نتحدث فيه هو واقع هذه الأمة، 
انب وتتجاوز المضائق التي دخلت فيها، ولعله من باب التيسير للموضوع أن يلمس جانبان من ج

الحياة المعاصرة؛ لأن الطرح النظري لهذه المفاهيم لن يفيد الأمة شيئاً، فكثيراً ما نسمع بأنه على 
ليد، وأن تعود إلى دينها، وأن تعيد دينها إلى الحياة، وأن تجعل هذا الدين الأمة أن تعيد مجدها الت
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ير لن يجدي شيئاً في واقع أمة مضى ظمهيمناً على أوضاع الحياة كلّيها وجزئيها، ولكن هذا التن
عليها زمن وهي تجانب ما يأمرها به دينها في جوانب الحياة المؤثرة، بل في أخطر جوانب التحرك 

سانيّ تأثيراً في واقع الحياة بناءً للأمم، وتوجيهاً للشعوب، وصنعاً للأمجاد، وتحديداً لمستقبل الإن
الأجيال، ولسنا هنا في مجال الحديث عن ذلك، ولكن ينبغي أن نلتفت إلى حقيقتين أصبحتا من 

ية التعامل  أن تتنبه الأمة له من حقائق العصر، وكيفث يمكن أن يتخذا مثالاً لما يجبالشيوع بحي
  .أمر العولمة، وأمر حقوق الإنسان: الصحيح معها، هذان الأمران هما

الغريب في الأمر أن حقوق الإنسان مصطلح نبت في اتمعات الغربية، بعدما جاءت الحربان 
 مليوناً من البشر، لتأتي بعد الحربين العالميتين ٥٠العالميتان الأولى والثانية فأزهقت أرواح أكثر من 

 مليوناً من الناس الأبرياء، وكذلك أصبح هذا المفهوم غير ٢٣روب داخلية قضت على أكثر من ح
مبتعد عن الختل السياسي والمخادعة في العلاقات الدولية، ولعل ما يظهر النكاية بقدر هذا الإنسان 

العالمي وانحطاط قيمته في هذا العصر أنه يوجد تباين غريب، وتناقض عجيب فيما يطرحه النظام 
 ست لجان دائمة تتبع ما يعرف بالس – على سبيل المثال –المعاصر في هذا الشأن، فهناك 

للأمم المتحدة، هناك لجنة حقوق الإنسان، وهناك الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة 
قوق الأطفال، لجنة حقوق المرأة، وهناك لجنة متخصصة لمحاربة التمييز ضد المرأة، وهناك لجنة لح

م، وهناك لجنة لمكافحة التعذيب للبشر، وهناك ١٩٨٩وقد أُبرمت اتفاقية دولية لحقوق الطفل عام 
  .أخرى لم يحضرني اسمهالجنة 

  .ست لجان تعمل من خلال الجمعية العامة لأكبر منظومة دولية وهي منظومة الأمم المتحدة
منظمة تعنى بالثقافة والتربية والعلوم، ولهذه ، وهي "اليونسكو"بجانب هذه المنظومة هناك منظمة 

المنظمة وحدها أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة ابتدائية وثانوية ليس من همها إلا أن تعلم حقوق 
  .الإنسان

وبجانب ذلك يطرح اليوم على العالم ما كان يعرف قديماً بمصطلح آخر، ظهر حديثاً ما يعرف 
لجزئية التي تعنى بقانون ا  فيالقانون نبت من القانون الدولي العامبالقانون الدولي الإنسانيّ، هذا 

الحرب، أو القانون الدولي وقت الحرب، الذي يعطي شروطاً لبدء الحرب، وموقف الدولتين 
المتحاربتين، وموقف الدول المحايدة من الحرب، وكيفية معاملة الأسرى، وكيفية إيصال الخدمات 

 في العمليات المسلحة، وغير ذلك مما هو معلوم من واجب الرعاية لهؤلاء الطبية للمرضى والمصابين
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الجنود الذين يكونون في ساحات الحرب، والمدنيون بعد ذلك أضيفت لهم أحكام تعتني م فيما 
  .يتعلق بإصابام جراء التراعات المسلحة

القانون "وإنما يسميها ، "قانون الحرب"أصبح العالم اليوم لا يسمي هذه اموعة من الأحكام 
، وكان وراء هذا كله منظمات غير حكومية، بدأت هذه المنظمات غير الحكومية التي "الإنسانيّ

 إلى ما – قبل فترة قصيرة من الزمن –تنادي بحقوق الإنسان بأقل من مائتي منظمة إلى أن وصلت 
  .يجاوز خمسة آلاف من المنظمات غير الحكومية

الجمعية الدولية العامة للصليب "ات التي اعتنت بحقوق الإنسان ما يعرف بـوفي مقدمة هذه المنظم
م بعد حروب اكتسحت أوروبا، وصار فيها ١٨٦٣، وهذه منظمة قديمة نشأت عام "الأحمر الدولي

ممتلكات كثيرة، فوجد أن هناك حاجة إلى إيجاد منظمة دولية  ومزقتكثير من القتلى والجرحى، 
  . الأحمر الدولي، التي تسمعوا لامعة في الأخبار تتداول هنا أو هناكهي منظمة الصليب

هذا كله حدث والعالم الإسلامي لم يمثَّل فكريا في أغلب هذه المؤسسات التنظيمية التقنينية، أو 
التشريعات الدولية، والذي حدث بعد ذلك أنه عندما نشطت منظمة الصليب الأحمر الدولي في 

عيات الإغاثة الأخرى، وض المسلمون، ما نادوا إلا بأن يقرن مع الصليب الأحمر الإغاثة مع جم
 أو الهلال الأحمر، وكانت دولة أخرى من الدول الإسلامية قد أصرت في البداية الأخضرالهلال 

على أن يكون شعار لها هو عبارة عن الشمس والأسد مصاحباً للصليب وللهلال، وبعد ذلك 
  .ولة شعارها من هذه المنظمةسحبت تلك الد

والمسلمون عندما يسمعون عن منظمة الصليب الأحمر يشمئزون، ويتصوروا منظمة ذات بعد 
ديني صليبي تبشيري، وما كانوا يقاومون هذا إلا بأن يوجدوا الهلال الأحمر، هذه لمحة تعطي كشفاً 

ك سعوا إلى تأسيس منظمة، عن جانب من التخلف الفكري الذي أصيبت به هذه الأمة، أولئ
وجمعوا لها الأموال الطائلة من التبرعات؛ لأا منظمة غير حكومية، وعندما وجد المسلمون 

أن يضعوا الهلال، ولا بأنفسهم أم مشارِكون على الساحة الدولية لم يكن لهم من مناداة إلا 
م يتقزز المسلمون من الصليب؟ أدري هل الهلال هو شعار الإسلام أم شعار هذه الأمة؟ ولا أدري لِ

وما قَتلُوه ((فالمؤمنون يعلمون أن المسيح لم يصلب، وأن تلك كذبة يخدع ا أولئك القوم أنفسهم 
ملَه هبلَـكِن شو وهلَبا صمهِ... وإِلَي اللّه هفَعل ر١(]١٥٨-١٥٧:النساء)) [ب(.  

                                                 
 أن للأسماء وللألفاظ والشعارات – حسب تصوري القاصر –حقيقة الأمر : (ل العبري وقالعقَّب الشيخ الدآتور علي بن هلا )١(

أبعادها ومدلولاتها الفكرية والثقافية والعقائدية، ولم يكن اختيار شعار الصليب لهذه المنظمة شيئاً مبتوتاً عن الواقع الفكري والديني 
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منذ فترة من الترف س على كثير من الحقائق التي كانت هذه مسألة أصبحت تلح في أذهان النا
م ١٩٩٣الفكري، فاتمع الدولي لم يكتفِ بوضع نسق تشريعي لحقوق الإنسان، وإنما في عام 

أوجد منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يراقب اتمعات هل طبقت حقوق 
اا بالرجل، وما يتعلق بالحريات الأساسية الإنسان؟ وخاصة ما يتعلق بتحرير المرأة، ومساو

المعروفة، وقرن الديمقراطية والتعددية السياسية بالمبادلات التجارية، كالمبادلة في مجال التكنولوجيا، 
هذا كله وفق معايير غربية لا يتفق بعضها أو أكثرها مع مفاهيم ومعايير تنتمي إليها ثقافات أمم 

  .يما أمة المسلمينمن غير الأمم الغربية ولا س
 إلى أن توجد لنفسها مكانة، – في العلاقات الدولية –هذا الجانب يظهِر أن هذه الأمة بحاجة 

 والكلمات الهادرة، ولا بالزعم السياسي ب من خلال الطرح النظريوليس هذا المكان بمكتس
لأن الإحصائيات الاستراتيجية ارد، وإنما بوجود منهج اقتصادي يجعل هذه الأمة قوية اقتصاديا؛ 

من الشعوب الإسلامية هم % ٦٠من سكان الدول العربية هم أميون، وإن % ٤٠إن : تقول
وأضف إلى ذلك أن التقارير تقول على سبيل المثال، الذي دائماً يتخذ فيه سبيل المقارنة مع . فقراء

                                                                                                                                                         
 آما هم يسمونه –بية التي حملت شعار الصليب وهي تتجه إلى الشرق الكافر والإرث التأريخي الأوروبي، ونحن نعلم الحروب الصلي

  . عندما آانوا يرسلون الحملات الصليبية–
وبالتالي إن آلمة الصليب لها بُعدها الديني، ونسيان أو ربط هذا المفهوم بالخدمات الإنسانية التي تقدمها هذه المنظمة لا أظنها تبعد عن 

  .فكر وقريحة شيخي
 الهلال ولماذا يعتز المسلمون بالهلال، فمع أن الإسلام آدين لا ينظر إلى قضية الأقوال والكلمات وإنما إلى الأفعال، إلا أنه أيضاً أما

للإسلام مصطلحاته، وللمفاهيم الإسلامية أبعادها المختلفة، ونحن لو نظرنا إلى العبادات التي يقدمها المسلم ويؤديها، وفي مقدمتها 
الخمس، هي مرتبطة بالهلال، فالصوم يبدأ بهلال رمضان وينتهي برؤية هلال شهر شوال، والزآاة أيضاً شرط النصاب فيها الفرائض 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ : ((مرتبط بمرور حول قمريّ، والحج أيضاً مرتبط بالهلال، واالله تعالى يقول في محكم آتابه يجيب على أسئلة المؤمنين
  .، وغير ذلك من الشعائر والأعمال التي ترتبط بالهلال]١٨٩:البقرة)) [مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّالأهِلَّةِ قُلْ هِيَ 

  .نعم، فريضة واحدة ترتبط بالشمس أو بالتوقيت الشمسي وهي الصلاة، في حين بقية العبادات ترتبط بالهلال
يوم بغروب الشمس، ونسوا الأشهر القمرية، ولو طرحنا سؤالاً هنا وللأسف أن المسلمين اليوم نسوا التوقيت الغروبي الذي يبدأ فيه ال

 والمتكلم هو أحد الذين لم يلتفتوا إلى هذا الهلال؛ لأنه لن يأتني –من منا راقب رؤية هلال شهر المحرم؟ بالتأآيد : وقلنا للحاضرين
  .بريال ولا براتب شهريّ

هلال شهر شوال لكي يخرجوا من رمضان، أما حتى رمضان عندما يستقبلونه وإذا آان المسلمون يتحفزون لرؤية هلال، ففقط لرؤية 
يرآنون إلى وسائل الإعلام، من التلفاز والإذاعة، وهكذا ترك المسلمون ما يتميزون به في حياتهم اليومية، وفي شعائرهم وفي 

  ).عباداتهم
هذه التصويبات، وأنا متفق معه معنىً ومبنى، ولكنه أيضاً نشكر شيخنا الدآتور علي على : (قال سعادة الشيخ زاهر العبري بعد ذلك

التفت إلى ما أردتُ إيضاحه فأخفقت لبلادة ذهني حول أن المسلمين اآتفوا برفع الشعار، وهم مع ذلك غير صادقين في التزامهم 
ها، ولمشارآة أآبر وسط مستطاع  لعظم خطر– صلى االله عليه وسلمشعارَهم، ألم يُجمِع سلف هذه الأمة على اعتبار هجرة المصطفى 

 فإنهم أجمعوا على أن يوقتوا بهجرة –من الأمة في أحداثها، ولشمول آثارها مختلف الدلالات الإنسانية والحضارية لهذه الأمة 
دور مع ، فهل بنت الأمة اليوم تاريخها ومعاملاتها على هذا التاريخ الذي يدور مع دوران الهلال ويصلى االله عليه وسلمالمصطفى 

حادثة ذآرى الهجرة المشرفة؟ إلا من رحم ربك، وذلك على سبيل المقارنة، أما الأصل الذي اعتُمد فهو التاريخ الذي يجهله أصحابه، 
يؤرخون بالتاريخ الميلادي، والتاريخ الميلادي يقول عنه التاريخ المحقَّق أن أصحاب المسيح لا يعرفون عن سيرة المسيح إلا أربعين 

  .ن حياته، وهم في معرفتهم ذلك آاذبون مغالطون، والحق لا يوجد إلا فيما نزل من عند الحق تبارك وتعالىيوماً م
 وراء الهلال، وتلك منظمة وراءها شعوب، فهل استطاع – أمم وحكومات –أضف إلى ذلك أن المسلمين يرفعون شعار الهلال وهم 
  .حمر أصحاب الهلال وأصحاب غير الصليب؟الهلال أن يُغيث أصحاب الهلال آما يُغيث الصليب الأ

 ...).هذه إخفاقة حضارية سلوآية أيضاً تنبئ عن خطر في واقع الأمة التي نتحدث عنها
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إن إسرائيل في :  قال التقريردولة غير عربية ولا إسلامية تعيش في الشرق الأوسط هي إسرائيل،
وقال .  مليار دولار٧,٢ ما يوازي – فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات –م صدرت ١٩٩٩عام 

قتصاد الإسرائيلي يساوي ضعفي إجمالي للاإن هذه الصادرات في هذه الجزئية بالذات : التقرير
ين، أي أن صادرات إسرائيل في صادرات مصر، وهي أكبر الدول العربية، التي لم يصل ثمانية ملاي

  .مجال تكنولوجيا المعلومات فاق مجمل صادرات دولة هي أكبر الدول العربية في عام واحد
 كما –إن استخدام إسرائيل لنظام المعلومات، لا يبلغ استخدام العالم العربي : وقال التقرير نفسه

من استخدام إسرائيل، أي أن % ١٠ن  من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، أكثر م–قال التقرير 
ام من استخد% ١٠ لم يصلوا إلى – في استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات –العرب كلهم 

  .من العرب في هذا اال% ٩٠ كل إسرائيلي يساوي إسرائيل لهذه التكنولوجيا، أي أن
عادا إلى مكانتها لا يتم بمخاطبة مجتمعات هذه لمحات تدلنا على التخلف الحضاري لهذه الأمة، وإ

 ما يعرف بالحدود الإقليمية للدول، وما – ما استقر في المفهوم الدولي المعاصر –بشرية طُبق فيها 
وجد من خلال ما يعرف بمفهوم السيادة للدول على الإقليم وعلى الشعب الذي يعيش في ذلك 

، وهو أن المؤمن للمؤمن يجب ما جاء الإسلام لاستئصال شأفتهالإقليم؛ لأن هذا المفهوم إنما كرس 
ترى المؤمنين في توادهم (:  قالصلى االله عليه وسلمأن يعيش كالأخ لأخيه، بل إن الرسول 

، )عى له سائر الجسد بالحمى والسهروتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدا
، لكن هذا المفهوم تلاشى بفعل )كالبنيان يشد بعضه بعضاًهم مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطف(و

عوامل مختلفة، ومؤثرات كثيرة، وأصبح العالم الإسلامي مجزأ تجزئة تجعل التلاحق الحضاري الذي 
يأتي بالمستجدات يزيد هذه الأمة تخلفاً إن لم تتدارك نفسها، وذلك ما يتضح من خلال مفهوم 

  العولمة، فالعولمة اليوم هي طرح متكامل فكريا واقتصادياحقوق الإنسان، ومن خلال مفهوم
 واجتماعيا ونظاميا، وهذا بحد ذاته وجد له في اتمعات الإسلامية من يثير في نفسه هذا وإنسانيا

المصطلح خوفاً شديداً، وحذراً بالغاً يجعله يتوجس الأخطار تحدق به عندما يسمع مصطلح 
  .العولمة

  
 أن يكون التناول لعوامل هذا الضعف، – في الحقيقة –لكن عند التناول لضعف الأمة لا بد و... 

ثم لمظاهره، ثم لأبعاده والنطاق الذي يصل إليه خطر هذا الضعف على الأمة، وبعد ذلك لوسائل 
  .القضاء على هذا الضعف
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ف منها ما هو عائد إلى وفي عجالة يسيرة ودون التطرق إلى العولمة إلا من بعيد، أن عوامل الضع
  .الأمة ذاا، ومنها ما هو عائد إلى الحضارة المعاصرة التي غلبت المسلمين

الأمة مشكلتها في ذاا أا أصبحت بحاجة إلى أن تتعلم دينها، وأا ورثت تاريخاً مليئاً بالسلبيات 
ى أا حقائق، ولعل أدل وبالمشكلات وبالترهات التي أُلصقت ذه الأمة بغية إضعافها فحملتها عل

 وهو من غير –على ذلك ما قاله أحد المسلمين في مؤتمر الزكاة الذي ينعقد في مسقط، قال 
 إن على غير الإباضية أن ينصفوا مذهب الإباضية؛ لأن ما استقي من معلومات كان: –الإباضية 

 وما كتبه أبو حزم  كتب عددها، وهو ما كتبه الشهرستاني وما كتبه أبو الحسن الأشعريمن
إنه آن الأوان للأمة أن تصحح ما ورد في تلك الكتب رغم : الظاهري وما كتبه البغدادي، وقال

اعتمادها، أي أن هناك خللاً حتى في منهج التفكير في التاريخ وفي التفسير وفي تحليل النصوص وفي 
عكفت على : يد رضا ويقولتفقيه الناس، أن تجد أبواباً في التيمم يتحدث عنها السيد محمد رش

تدريس المادة بضع سنوات، وكنت أقضي أياماً طويلة أدرس هذا الباب لعدة أشهر، فأجده قد ملأ 
الصفحات في الكتب، وهو باب التيمم، مبالغةً وتفصيلاً وتحليلاً وتجزيئاً، بينما موضوع العدل 

ستوري في الأمة لا تجد له بحثاً، وصل الاجتماعي لا تجد له بحثاً، بينما موضوع الفقه السياسي الد
  !.م إلى أن يعتبروا العقد السياسي كعقد الزواج، أو كعقد البيع

أمة رم فكرها، وتعفنت إرادا، وأصبح بأسها بينها شديداً، وأصبحت غير قادرة على ااهرة 
 فهمه، وأورثها بالمصارحة بالحقيقة، فورثت هذه السلبيات ومنها البعد عن حقيقة الدين وعدم

 بمجامع القلوب، ولعلني أستأذنه أن أتطفل  عندما كان طالباً مقالةً تأخذشيخناازامية كتب عنها 
إن الازامية هذه في الأمة تتجسد في أقبح وأكلح ما يمكن أن تظهر : على شيء من علمه فأقول

لوكيا، والفاضل تعامليا في فيه في أسلوب التربية للأجيال، من هو المتزن خلُقيا، والموفق س
مجتمعاتنا؟ هو ذلك الذي يكفكف قواه، ولا يتحدث في أمر بمعروف، ولا ي عن المنكر، ولا 

قال للعاقل ذٍمقارعة لباطل، ولا محاولة لتعليم، ولا أخبيد محتاج، ولا ي  ،إلا لذلك الانعزاليّ السلبي
 أن يعلِّم الناس، أو أن يرشدهم فذلك متنطِّع  أن يقول كلمة حق، أو أجلأما الذي يتجرد من

  .!بغيض خارج عن السنن الصحيح للمجتمع
هذه التربية إن لم يتدارك المربون أمر خطرها على أبنائهم فهم لن يربوا إلا أجيالاً قابلة لأن تكون 

  .خانعة تتأثر بمختلف المؤثرات الفكرية والاقتصادية وغيرها
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ن حيث إتياا من حقيقة الحضارة الطاغية اليوم، فذلك يعود إلى أن أما عن عوامل الضعف م
حضارة اليوم هي حضارة الشيء لا حضارة القيمة، حضارة المتعة لا حضارة المبدأ، حضارة 
الشهوة لا حضارة الروح، حضارة الكفر لا حضارة الإيمان، حضارة لا تريد من الإنسان إلا أن 

يسير وراء نزواته وغرائزه دون أن يلتفت إلى خلق وإلى دين، ويوم يروي مته، ويشبِع شهوته، و
يكون المسلمون مساوين لأولئك في التنافس على حظوظ الدنيا فلا تتعب نفسك في الحديث عن 
تصحيح للأوضاع، ولا عن إخراج للأمة، ولا عن ضة فكرية تعيد للأمة مجدها؛ لأن التكالب 

لى الخلاف، هو الذي سيشيع البغضاء، وهو الذي سيؤجج نار على حظوظ الدنيا هو الذي يؤدي إ
الشحناء والعداوة والتحاسد بين المسلمين وفساد ذات البين؛ لأم سيتكالبون على مصالح في كيان 
كل واحد من الشهوات نحوها، والغرائز الجامحة للحصول على أكبر قدر منها، ما لو وزع على 

  .أمة لكفاها
ما كان في الدولة الرومانية وفي بيزنطة، وعندما أرهقت مصر بالإتاوات من قِبل هذا التنافس عند

  .روما أدى إلى أن تتهاوى تلك الدولة العظيمة على رؤوس أصحاا
إذن فالمفارقة هي أن الهجرة تعلمنا أن المسلمين ينبغي أن لا يكونوا مغرورين بحضارة الأشياء، 

شياء، هناك نظُم ولكنها نظُم تسير الحياة، نعم، هناك هناك معلومات ولكنها معلومات عن أ
مفاهيم وقِيم ولكنها لا تتجاوز إلا أن تجعل هذا الإنسان متمتعاً بمرافق هذه الحياة، أما ما وراء 

  .ذلك فليس عندهم شيء
حدى  ماذا في حضارة تقيم اليوم أكبر منتدى نسائي في إ!ماذا في تلك الحضارة من القيم الروحية؟

ا في البغاء وفي العصف  ا من أجل أن تتمتع المرأة بجسدهاحاضراومن أجل أن تطالب المرأة بحريا
ماذا يراد من حضارة ليس منها إلا الموت الزؤام؟ هي حضارة ! بكل قيمة وفي مقارفة كل رذيلة؟

؟ من الذين الموت وليست حضارة القيم، هم يتشدقون ذا، من الذي يصنع أسلحة الدمار الشامل
 للوراثة، وفي التشكيل الشخصي ذه الآفات التي أصبحت تتدخل حتى في السلوك الجيني جاؤوا
والعاطفي للبشر؟ تدخلوا حتى في المزروعات، تلاعبوا بجينات المزروعات وأصبحوا يفقرون بلداناً 

نون فلديهم هذا ويغنون أخرى، وأصبح مصير العالم يتحكمون به من خلال المادة، أما المؤم
  .الرصيد

صلى االله عليه ومن هنا كانت فترة التخلية عن الباطل أطول من فترة التحلية في سيرة المصطفى 
، وفي إحداث التغيير الربانيّ في العالم، فالرسول عليه الصلاة والسلام مكث ثلاثة عشر عاماً وسلم
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سر الخرافات، ومن أسر العقائد في مكة، يزيل عن القلوب الترهات والأوهام، ويحررها من أ
  .المنحرفة؛ حتى تتهيأ لحمل الرسالة

  .؟– والجهاد أحد أعلامها ومعالمها –ثم ننظر ما هي فلسفة الدعوة في الإسلام 
فلسفة الدعوة في الإسلام تتمحور حول حرية هذا الإنسان، الإسلام يدعو إلى حرية الاعتقاد، 

 فهذه مخادعة لا يمكن أن ؛إلى الضلال وإلى الكفر، لاولكن ليس بمعنى أن يخرج من دين الحق 
 المبادأةتنطلي إلا على ضعفاء النفوس، وعلى أولئك الذين عطَّلوا مواهب الاعتزاز ومواهب 

والحوار الفكري.  
الحرية التي يريدها الإسلام هي أن يترك هذا المخلوق وفطرته وعقله وإرادته والحقيقة التي تمثُل 

ر بعد ذلك بمحض حريته، وليست المؤثرات قاصرة على قوة غاشمة مادية، أو سلطة أمامه ليختا
 فإنه قد يحدث هذا في زمن قد يثير في الوقت ذاته إرادة ؛قاهرة جبارة على هذا الإنسان، كلا

  .الإنسان الحرة ليكون السبيل في النقيض خلاصاً له مما عليه من ظلم ومما عليه من محنة
ريد هذا فقط، يريد أن يحرره من كل المؤثرات، ولعل أخطر المؤثرات فتكاً ذا لكن الإسلام لا ي

الإنسان، ما يصور له على أنه هو الموائم لفطرته، وأنه المحقِّق لمصلحته، وأنه الضامن لمنفعته، وأن 
 الخروج عنه معناه الخسران والفساد له ولمن حوله وللمجتمع البشري وللعالم كله، ذلك هو ما
تقوله هذه الحضارة مباشرةً وبطريقة غير مباشرة، أن يغرى الناس باتباع الشهوات وإرواء التروات، 

  . الإنسان حر في اختياره الديني، كلا:وتؤجج نيران العداوة والبغضاء، ثم يقال بعد ذلك
ي،  أن يزاح عن اختيار الإنسان كل مؤثر خارج– كما تعلمون –فلسفة الجهاد في الإسلام 

خارج نطاقه وخارج شخصيته وخارج كينونته، ثم بعد ذلك يترك هو وفطرته، واالله هو العليم 
، ولذلك جاء الإسلام موائماً لهذه ]١٤:الملك [))أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير((بخلقه 

، فلو ]٣٠:الروم)) [لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيمفِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها ((الفطرة 
ترك الناس وفطرم ما قبلوا إلا دين الحق، أما أن يأتي بالمؤثرات من يوم يكون الإنسان جنيناً في 
بطن أمه إلى أن يخرج، ويصب في ذهنه هذا الصب، كما يشاهد الآن من أجهزة الإعلام تبني 

توجه الرأي العام فهي أصبحت تخلق بذاا رأياً  أفكاراً، ولا تكتفي بأن – إن صح التعبير –ق وتخل
، أن يغرق هذا الإنسان بالمعلومات التي تصب عليه "فلسفة الإغراق"ـ عاما من خلال ما يعرف ب

لإنسان من خلال التأثير عليه بالصورة وبالصوت وبالموحيات الأخرى، هل معنى هذا أن يكون ا
  .حرا؟



 ١١

وما لَكُم لاَ : ((ولذلك كان القرآن الكريم يبين شيئاً من هذه الحقائق أوضح بيان عندما قال
 ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداء وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللّهِ وقَاتِلُونَ فِي ست

الَّذِين آمنواْ  ، الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِياً واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيراًهـذِهِ 
 إِنَّ كَيد يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَولِياء الشيطَانِ

 أي أن القتال من أجل التحرير الفكري، ومن أجل ]٧٦-٧٥:النساء [))الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً
إخراج العقل الإنسانيّ من أسر أيما قوة، سواء كانت قوة مادية أم قوة معنوية، والعلم عند االله وما 

 .عند االله هو خير وأبقى


